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اقـتــــرحـنــــا في مـــــداخلــــة ســـــابقـــــة بعـنــــوان
)المـكتـمل واللا مـكتـمل في قـصيــدة الـنثــر(:
"وصف قــصـيــــدة الـنـثــــر المـكـتــــوبــــة الآن في
العـــالـم العـــربـي )بـــالمحلـيـــة( لأسـبــــاب لعل
أهمهـا تقليـدهـا وتطـبيقهـا لـقصيـدة النثـر
العــــالمـيــــة في شـــــروط ثقــــافـيـــــة ومعــــرفـيــــة
وسيــوسيــولــوجيــة ونفــسيــة خــاصــة، الأمــر
الـــــذي يمــنـحهـــــا نــكهـــــة فـــــواّحـــــة بجــمـــيع
مشـكلات الثقـافـة في بلـداننـا ومـذاقـاً نـابعـاً
من وعـي كتُـّابهـا وشـروطهـم الثقــافيــة ومن
طـبــيعــــة الـتــــرجـمــــات الـتـي تــــأثــــروا بهــــا".
واستـذكرنا كتاب سوزان برنار لجهة حاجته
إلـى "إعـادة تقـديم اليـوم، خـاصـة وأنه لـيس
كـتــــابــــاً مقــــدســــاً، ويــطـلع مـن الـــشعــــريــــات
الفــرنــسيــة علــى وجه الخـصــوص. لم تـكن
المـشكلـة الإيقـاعيـة همـاً بـارزاً لهـا وتحـدثت
عنهـا قلـيلا، وفي سيـاق شعــر أوروبي للغـاته
ضوابط نغميـة مختلفة عن إيقاعات اللغة
العـربيـة" مـن بين أشيـاء أخـرى. وقـد أجلنـا
تــطـــويـــر المــشـكلـــة لأن مـــوضـــوع المــــداخلـــة
الـســابقـــة لم يـكن يـسـمح بــذلك. هــا نـحن

الآن أمام المشكل.
وإذن فــالصفــة )محليـة( ليـست اسـتنكـاريـة
لكن تـوصيفية مكانيـة. ونطلقها وفي ذهننا
الــصفـــة  Localالفـــرنــسـيـــة الـتـي تـُعـَــرَّف
بــــأنهــــا كل مــــا يــتعـلق بمـنــطقــــة أو بمـكــــان
مخـصــوص: جــريــدة محـليــة، مــشكلــة ذات
أهــــمــــيـــــــــة مـحـلــــيـــــــــة، تـخـــــــــديـــــــــر مـحـلــــي
)مـــــوضعــي(..الخ وكـلهـــــا لا تـعلـن مـــــوقفـــــا
منـاهضـاً لـلمحلـي ولكنهـا تصـّفه في نطـاق
عـملـه في مكـــان محــددّ.  وهـنـــا نفـتــرض أن
قـصيدة الـنثر العـربية تـشتغل ضمـن نطاق
اهتمامات المكـان العربي وفضاءاته المعرفية
المحليــة رغم تـوقهـا الجــامح للانفـلات منه
نحـو آفـاق أخـرى. فـبمــاذا يمكـن أن تتـصف

التجربة المحلية لقصيدة النثر العربية؟
لا يخـتـلف مـنـــصفـــــان أن العــــالــم العــــربـي
يـــشهـــد الـيـــوم كـتـــابــــة شعـــريـــة مـتــشــــابهـــة
الأسلــوب ومـتمــاثلــة الاسـتعــارات، مـنفـلتــة
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قـــصــيـــــدة الــنــثـــــر المـحلــيـــــة
شـــــــاكـــــــر لـعــيــبــي

بَدأتُ في التسعينيات، يقول كاتب هذا
المقـــــال مــــــراد نعــمــت- نجـــــاة، اشــتـغل
بمقــتــــطفــــــات مــن الـــــشعــــــر الــتــــــركــي
الحـديث وكـانت "ايـدا: مقـتطفـات من
الـشعــر التــركي المعـاصـر" قـد نـشـرتهـا
دار تــالـيــسـمــان في الــولايــات المـتحــدة
عـــام 2004، وهـي تغـطـي قـصـــائـــد مـن
عـام 1921 الـى عـام 1997، بمـا في ذلك
مقـالات لشعـراء اتراك واخـرى عنهم،
و"ايـدا" التـي هي المفهـوم الاسـاسي في
عـــالـم الـــشعـــر الـتـــركـي، تــسـتـنـــد الـــى
نوعيـة اللغة التـركية كـلغة التصـاقية،
ولـكــــون هــــذه الـلغــــة تمــتلـك مــــرونــــة
اعرابيـة كلية، فـانها تسـتطيع ان تشي
بفـروق دقيقـة من الفكـر والشعـور عن
طريق الـصرف في نظام الـكلمة، وهذه
الحركة ذات الانحـدار الايقاعي- وهي
جــــــزئــيــــــا مــــــوســـيقــــــى عـقل- تحــيـــط
الـكلـمـــات بهــالــة، وهـــذه الهــالــة، هــذه

الحركة هي "ايدا".
و"إيــدا" مــرتـبـطــة جــوهــريــا بمــديـنــة
اسـتـنـبــــول، مـنــظــــر طـبــيعـي مــتخــيل
تـنـعكــس فـيه وتـتـــركـب قـــوتـــا الـتـــاريخ
والـرغبـة المـتنـازعتـان الابـديتـان. غيـر
ــــــدا" تـــــســتـجــيــب ايــــضــــــا ان لـغــــــة "إي
للـتغـيـيـــرات الحــــاصلـــة في اسـتـنـبـــول
كمـدينـة تــاريخيـة، محـتفظـة في ذلك

بدورها كعاكسة لواقع تاريخي.
ومــن العـــشــــريـنـيــــات الــــى عــــام 1997،
تغيـرت استـنبـول من مـدينـة يـسـكنهـا
اقل من مليـون الى عاصـمة يبلغ عدد
سكـــانهـــا 12 ملـيــون نــسـمــة، وقــد بــدأ
الانفجــار، مـن النـــاحيــة العــدديــة، في
اواخـر الخمـسيـنيـات مع بـدايـة تـدفق
الــــسـكـــــان الانـــــاضـــــولــيــين لـلعـــمل في
المــديـنـــة، لكـن في اوائل الـتــسعـيـنـيــات
خـضعـت استـنبــول لتحـول مفــاهيـمي
حــاد، اضــافــة الــى الـتحـــول العــددي،
فـبــــسقــــوط  الاتحــــاد الـــســــوفـيـيـتـي،
اصــبحــت نقــطـــة بـــؤريـــة اقـتــصـــاديـــة
وروحــيـــــة حـــين تقـــــاربــت الــنـــــاس مــن
الـبلـــدان التــابعــة الـســابقــة في الغــرب
والجـمهـــوريـــات الـتـــركـيـــة في الــشـــرق،
بـحثـــا عن الــسلع وعـن الآراء التـي لم
تـكـن في الـــســـــابق مـتـيـــســــرة او كــــانـت
مكبـوتـة في بلـدانهـا، وفي هـذه المـرحلـة
اصبحت استنبول متحولة من مدينة
قــــومـيــــة ذات 12 ملـيــــون نـــسـمــــة الــــى
عـاصمـة عالمـية، نقـطة تـقاطع لاحلام

متصارعة.
وتـعكـس "إيــدا" هــذا الـتغـيــر الـبـنــائـي
الستـراتيجي، وقـد مر الـشعر الـتركي،
في التسـعينيات، بفترة ابـداعية كثيفة
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حمــدي النجـار واحـد مـن النحـاتـين المصــريين المعـاصـرين
الـذيـن اكتـشفـوا اســرار البـرونـز فعـشقـوه واسـتطـاعــوا من
خلاله تــدوين الــذاكــرة المـصــريــة الــراهنــة فجــاءت اعمــال
الــنجــــار تحــمل دلالات عــــديــــدة ومــتــــرابــطــــة مــن حــيــث
الـوظائف والـصلات فالبـرونز هـذا المعدن الـذي ظل يحمل
معــانـي وصفــات حـضــارات قــديمــة هــو نفـسـه اليــوم يــدون
للحـضــارة المعـاصـرة ويـربـط بين حـضـارة مـصــر الفــراعنـة
ومصـر العـرب هـذه الايــام، والاعمـال بـالقـدر الـذي قــدمت
فـيه صــورة للـحيــاة المـصــريــة المعــاصــرة بـنفـس هــذا القــدر
حمـلت ثـيمــا ودلالات مـصــريــة وظفهــا الـنجــار كــابجــديــة
لقــراءة اعمـاله الـتي تـأتـي استـكمــالا لحضـارة وادي الـنيل
الـتـي اسـتـــأنف العــمل علـيهــا مـن قــبله الـنحــات المـصــري

الراحل محمود مختار.
الـبــرونــز هــو الخــامــة الــوحـيــدة الـتـي كــوّن مـنهــا الفـنــان
منحـوتــاته فكـان للـونهـا طــابع التــوحيــد لجمـيع الاعمـال
الـتي عـرضهـا في جــاليـري دار الانـدي مـؤخـرا وقـد اعـتمـد
النجـار كـثيـرا علـى وزن خـامـة هـذا المعـدن فـنيـا وتقـنيـا اذ
وظف وزنهــا الثـقيل مـن اجل تثـبيـت الاشكــال في امكـنتهـا
بقــوة واضــافــة الــى هــذه الــوظـيفــة الـتقـنيــة تــرك الـفنــان
اعـمــاله تــؤدي وظـيفــة دلالـيــة اخــرى تـتحــدث عـن رســوخ
الاعمــال وصلتهـا بـواقعهـا مـن خلال ثقلهـا علـى القـاعـدة
اضـافـة لمــا يعكـسه هـذا الــشكل الـصـغيـر نـسـبيــا مع الـوزن
الـثقــيل بهـــا وظل يعــمل علــى هــذه الـثـيـمــة مــسـتخــدمــا
التنـاسب بـين النظـر- الشـكل والوزن.. فـالعين عـندمـا ترى
المنحـوتـة لا بــد للعقـل من ان يقـدر وزنهـا بـشكل يـتنــاسب
طــرديــا مع حجـمهــا.. ولـكن الـنجــار اعـتمــد عكـس هــذا اذ
عـمل علـى الـتنـاسـب العكــسي، فـنجـد المـنحـوتـة الـصـغيـرة
اثقل وزنـا ممـا اعـتقـدنــا مقـارنــة مع حجـمهـا وشـكلهــا بل
نجــدهــا احـيــانــا اثـقل وزنــا مـن اعـمــال اخــرى هـي اكـبــر
حجـمـــا.. ففــي الاحجـــام الكـبـيــرة تــرك فــراغـــا- اشكــالاً

مجوفة- اما الصغيرة فكانت مليئة.
وفي حـســابــات دقـيقــة لمـســاقـط الاشكــال الـهنــدسيــة عـمل
الـنجــار علــى قــاعــدة الارتكــاز في اعمــاله الـتي جــاء مــركــز
ثـقلهــا شــاقــولـيــا علــى نقـطــة الارتكــاز -القــاعــدة- وتــأتـي
اعمــال الـنجــار ثقـيلــة الــوزن بــشكل عــام.. جـســد خلالهــا
رؤيته الفنية وافكاره وتصوراته ووجدانه.. كل هذه الاشياء
عكــســتهــا المــواضــيع الـتـي طـــرحهــا مــن خلال الــشـكل او
دلالاته.. وكــان للمــرأة الحضـور الاقـوى بـين الاعمــال فهي
الام والحـبيبـة والـزوجـة وربـة المتعـة والمـضطهـدة والمـنطلقـة
والـراقصـة.. والى جـانبـها الـرجل كظل لهـا مما يـذهب بـنا
نحــو الحـيــاة المـصــريــة القــديمــة والمعــاصــرة وملاحـظ ان
الوجوه التي حملتهـا تكوينات النجـار تتوحد في ملامحها
كـالانف والـوجه الطـويلين النـاعمين اضـافة الـى الاطراف
التي اسـتطالت بـشكل كبير.. ويـكمن في الاشكال قـدر كبير
من الالم وتـتسم بـضغط داخلي عـال ينعكـس على المـظهر
الخــارجي بــرغـم محــاولات الـفنــان بـسـط روحيــة الانـســان
المصـري الميـالـة للفـرح والاحتفـال.. وفي لقـائنـا مع الفنـان
حـمــدي الـنجــار قـــال انه وعلــى الــرغـم مـن كــون اعـمـــاله
امتــداداً للفـن المصــري الا انه متـأثــر بفنــون حضـارة وادي
الـرافديـن القديمـة كمـا انه يعتبـر النـحات محـمود مخـتار
استـاذه فــانه بنفـس القـدر يـنظــر للفنـان العـراقي الـراحل
جواد سليم ويعتبره استاذا حقيقيا له في فن النحت قائلا
أن فـنــانـي الــبلاد العــربـيــة بعــضهــم يكـمل الـبعـض وجـيل
يكمل جيلا منذ فجر التـاريخ معتبرا العصر الجاهلي من
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رسالة عمان الثقافية

حمدي النجار يعتبر جواد سليم استاذه
والبرونز خامته التي يتحدث بها

إنعكاسات التاريخ والرغبة في الشعر التركي الحديث

جماليـة، فإن قصيـدة النثر المحليـة الراهنة
لا تـــراهـن حـتـــى علـــى مـثل هـــذا الـتـــأصـيل
المشـروع ذي الطـابع التـطميـني النـفسـاني،
وهي لـذلك تـستفـز، كظـاهـرة أدبيـة شـائعـة،
سؤال غياب التأصيل لمرجعياتها الشعرية.

ـــــى القـــــارئ عــن الـقلــيل ممـــــا يــتــنـــــاهـــــى إل
مــرجعيـاتهـا يـدل، مـن دون يقين، علـى أنهـا
من طـراز مثيـر للجـدل والقلق ومـن بينهـا،
أي المــرجعـيــات، نــاشــرو كـتـب وســوريــالـيــون
واصلـــون بقـطــار مـتــأخــر ومـتــرجـمــون مـن
الفــرنــسـيــة )وهــو أمــر يـطــرح سـبـب غـيــاب
الـتــأصـيلات االانـكلـــوسكـســونـيــة لقـصـيــدة
نثــرنــا المحـليـــة( ومتـــزاحمــون علــى العـــالم
الـشعــري والأدبـي وصحـفيـــون وغيـــرهم. إن
تفحـص الحـــالـــة قـــد يـــؤدي إلـــى ســـوء ظـنٍّ
ورجــم بغـيــبٍ لا يلــيق بــــالـفحــص المـنـهجـي
يــزعم أن شعـراء قـصيـدة الـنثــر المحليــة هم
أنفـسهم المــراجع الأكيـدة لـبعضـهم. الكـثيـر
مـن الـنـصــوص المـنــشــورة تـبــرهـن لـنـــا علــى
حقــيقـــة الأمــــر. أضف إلــــى ذلك أن غـيـــاب
القـراءة في العـالم العـربـي وغيبـوبـة القـارئ
الــذي قـــد يكــون حــارســـا للفـنــار وبــالـتــالـي
حصـانة معـرفية همـا غياب مـرجعي موجع
عن قـصيـدة الـنثــر المحليــة التـي لا يكـتبهـا
ولا يـــــســتـهـلـكـهــــــا إلا شـعــــــراؤهــــــا )انــــظــــــر
الـتغـطيـات الـصحـفيــة عن حـجم الحـضـور
المأسـاوي في أمسيـات جرش الـشعريـة لسـنة
ـــــدة لا تعـــــود إلا إلـــــى 2005(. هـــــذه القـــصــي
نفـسهـا ولا تـستهـدي إلا بـالمعـارف المـوجـودة
في متنـاول حلقات الثقافـات المحلية، لذلك
فـبقـــدر مـــا تـــراهـن علـــى كـمـيـــة الحـــريـــة في
القــــول الـــشعــــري الغــــربـي فــــإنهــــا لا تقــــدِّر
الحـريـة حق قـدرهـا المعـرفي العـميق. أنهـا لا
ترى إلا الجهـة المتوّجـة بالـتمرد لـدى رامبو
مثلاً وتــشيح بــوجههـا عـن عمق قـراءاته في
مـديـنته شــارفيل، ولا يـشحــذ ذهنهـا إلا مـا
يـوحي به عنوان ديـوان بودلير )أزهـار الشر(
مـن بــــرامج ســـائـبـــة ولـيـــس انحـنـــائـه علـــى
ثقـــافـــة عـــالـيـــة المــسـتـــوى مــــؤلفــــاً لـ )الفـن
الــرومــانـتـيكـي( ونــاقــداً تــشكـيلـيــاً مــازالـت
كتـابــاته الـنقـديـة تـطبـع حتــى اللحـظـة في
فـــرنــســـا، ولا يـــوقـفهـــا لـــدى ريـنـيه شـــار إلا
ــــــــريـه أو ــــــــدى بـــي ـــــســــــــريـع، ولا ل الـقـلـــيـل ال
الـسورياليين إلا الفوضـى والغرابة والغواية
وليس السجـال العارف. ولا يهمُّها من شأن
رواّد قصيـدة النـثر إلا حـريتهم في الانفلات
من القـواعـد نحـو الحـريــة بيـنمـا لا تعـرف
قـــاعــــدة لكـي تحـطـمهـــا ولا تمـــارس حـــريـــةً
أدبــيـــــةً أو غــيـــــر أدبــيـــــة لـكـــي تغـــــامـــــر بهـــــا
وتتجاوزها. هذه ليست سوى أمثلة معروفة
فحسب. وفي حالة كبار الشعراء الفرنسيين
والبــريطـانـيين والأمـريـكيـين الأحيــاء، ثمـة
مـــــا يـــــؤكـــــد أن المعـــــرفـــــة والــتـــــأمل ولــيــــس
نقيضهما هما الأصل في الكتابة الشعرية.
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العـــــامـــــة، وهـــــو الأمـــــر غــيـــــر المــــســمـــــوح به
لـشـاعـرات قـصيـدة الـنثـر العــربيـة الــراهنـة
ـــــا يمـكــن الافــتـــــراض أن لـلأسف. ومــن هــن
تجـزئة الحريـة غير ممكنـة البتة، فلا يمكن
أن أكون تقليـدياً على كل مستوى في الحياة
العـربيـة وحـداثـويـاً إلـى درجـة الانفلات من

كل قيد في الشعر.
ثـمــة اسـتهــانــة في قـصـيــدة الـنـثــر العــربـيــة
المقلِّدة )بـكسر اللام(، الـرجاليـة والنسـائية،
بجـمـيع مــا لا تــسـتهـين به عــادةً الـثقــافــات
الـشعرية الأوربيـة المقلَّدة )بفتح اللام(. فلا
القـطـيعـــة مع إرثهــا الـيــونــانـي والــرومــانـي
يعني هـجرانـاً له وعـدم انحنـاء عليه، حـتى
أن اليونـان ما زالت إلى الآن مـصدرا للوعي
الغـــربـي يعـــود إلـيـه دون كلل، ولا هـي تعـنـي
جهلا باللغـة المستخـدمة في كتـابة الحـداثة
أو تــســـامحـــاً مـع الهفـــوات للـنـــاطقـين بهـــا،
حـتـــى أن اللغـــة الفــرنــسـيــة تـظل مـن أكـثــر
الـلغــــات مُحـَـــافـَـظـَـــةً وأن قــــامــــوس جــــريــــدة
)اللـومـونــد( اللغــوي من الـفصـاحــة بمكـان
وقد يخفى علـى محدودي المفردات من بين
الفـرنسيـين أنفسهـم. وبطبـيعة الحـال فمن
غيـر المقبول أن نـطالب الـشعراء المعـاصرين
بــتقلـيـــد الجـــاحــظ ولكـن قـــراءته في الأقل،
مـثلـمـــا يقـــرأ الفـــرنــسـيـــون شـيـبـــاً وشـبـــانـــاً
)راسين( في المـدارس، ولا الهدي علـى منوال
الأوزان الــشعــريــة الـتقلـيــديــة أو مـطــالـبــة
الــرســامـين النــسج علــى طــريقــة اللــوحــات
الــكلاســيـكــيـــــة ولـكــن امـــتلاك الـقلـــيل مــن
البصيرة المـوسيقية والتشكيلية كما يمتلك
مــثقف مـتـــوسـّط أســـاسـيــــاتهـــا. وفي غـــالـب
الظـن وأعمه فـإن كتـابـة الـشعـر هي معـرفـة
كـذلك )يـسـميهـا العـرب القـدامــى صنعـة(،
ولـيــسـت فحــسـب حــدوســات إشــراقـيــة كـمــا
يــزعـم الإرث العــربـي المعـمّم في الــذاكــرة. إن
طبـــائع القـصــائـــد المنـشــورة والاهـتمــامــات
ــــــرشح مــن المعـــــروفـــــة لـــــشعــــــرائهـــــا ومـــــا ي
نصـوصهم الـنقديـة الفضـّاحة المـكتوبـة هنا
وهـنــــاك، تــــدل علــــى أن فـكــــرة الحــــدوســــات
القـــديمـــة هـي المـنــطلـق الأصلـي لقــصـيـــدة
النثر العربية قـبل أي منطلق آخر. طالما لا
تـــوجـــد قـــواعـــد أو أوزان فـــإن بــــإمكـــانـي أن
أجتــرح معجـزة شعـريـة. هـذا الحــدس غيـر
محـســوب العــواقب وقـد يـطلـع من شجــرته

الزقوم لأنه لا يستند إلى أصل.
الـقصيـدة النـثريـة المحليـة كمـا تمارس الآن
تـبــدو وكـــأنهــا مـن دون مـــرجعـيـــات شعــريــة
متمـاسكـة، أو أنها، حـرّةً، ترفـض المرجعـيات
جملـة وتفصيلاً. وإذا ما سعـى نقاد وشعراء
جــادون في المــاضـي القــريـب لإيجــاد مــراجع
تــاريخيـة عــربيـة لقـصيـدة الـنثــر في التـراث
الصــوفي وغيــره- فيهــا الكـثيـر مـن التلـفيق
ـــــى كل حـــــال- علـــــى أســـــاس أن تـــــراثــنـــــا عل
يـنطـوي منـذ البـدء علـى كل معـرفـة وخبـرة
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مناهـضة للحـداثة. وبصـدد التقنيـة، يمكن
ملاحــظـــة أن مــــوقف جـل شعـــراء قــصـيـــدة
الـنـثــــر العـــربـيـــة الـــراهـنـين لا يخـتـلف عـن
مــــوقف أوائل الـــرحـــالـــة العـــرب مـن الغـــرب
المــتفجـــر صـنـــاعـيــــاً وفكـــريـــا وتقـنـيـــا. فقـــد
لاحــظ هــــؤلاء مـنــــذ عــــام 1600م وانــبهــــروا
بــالمـظــاهــر الـتقـنيــة الـتي رأوهــا بــأم الـعين،
مثلمـا تكشف كتبهم، واعتبـروها )الحداثة(
مــن دون أن يـــــربـــطـــــوا بــيـــنهـــــا وبــين )فـكـــــر
الحــداثــة( الــذي لم يــستـطـيعــوا اكتـشــافه.
الـبعـض لــم يكـتـــشفه حـتــــى اللحـظـــة. وفي
قصيـدة النثـر العربـية ثمـة ما يـشابه ذلك.
ثمـة استجلاب لحـداثـة عـاريـة عن أصـولهـا
ومغتـربــة عن فكـرهــا. ففي تـقعيـد قـصيـدة
النثر بصفـتها قانونـا وعمودا شعريـا نهائياً
نفـي للحـداثـة نفـسهــا التـي ليـست قـانـونـا

ولكن منطق.
هـكذا تحُـَوِّلُ قصيـدةُ النثـر العربـية المحلـية
قـضيــةَ )النـســويــة( العــادلــة إلــى طــرفــة، لا
صلــة لهـا بـالــواقع والـى دُرْجـَةٍ  modeمن
بين أخـريـات، وكـانـت تلك القـضيـة النـبيلـة
تـتـصــاعــد في العـشــر سـنــوات المــاضـيــة إلــى
حمـى من الـتداعـيات والهـواجس الجـنسـية
الـتي تـسعـى بهـا الـشـاعـرات إلـى هـدفٍ غيـر
واضح تمـاماً. لا تـاريخ لدينـا للنسـوية مثل
ذاك التاريخ المرير والـنضالي لها في الغرب،
لـذا لـدينـا، بـاسمهـا، نصـوص شـبقيـة، بـدلاً
مـن النـصــوص النـسـويــة الأوربيــة المتـوازنـة
حـتـــى في أيـــروتــيكـيــتهـــا. كـم مـن قــصـــائـــد
النـسـويـة العـربيـة يمـكن مقــاربتهـا ولـو من
بعيـد بـنصــوص سيـلفيـا بـلاث الصــوفيـة أو
غـابـريـلا ميــستـرال الحــسيـة قـبلهـا؟ يمـكن
الاسـتـنـتـــاج بـيــســـر أن الحـــريـــة في الكـتـــابـــة
الشعريـة لا يمكن فصم عراها عن الحريات

الـطـــاغـيـــة ونــشـــر نـصـــوصهـــا. إن الـتعـمـيـم
الحـاصل لهـذه القـصيـدة في مـشـرق العـالم
العـربي ومـغربـة لم يكـن يعني حـفاوة أدبـية
حقـيقيـة بــالضـرورة ولا تعــاطيـا جـديـاً لهـا
من طـرف القـراء القلائل للـشعـر أو النقـاد

الرصينين النادرين على حد سواء.
تـطلع قــصيــدة الـنثــر العـــالميـــة من مـصــادر
ثقـــافـيـــة مهـمـــومـــة بمــشـكلات أخـــرى غـيـــر
مـشكلات قـصيـدة الـنثـر العــربيـة. فـالأولـى
تتـابع سيـاقـاً تـاريخيـا جـاريـاً من الـتغيـرات
المــصحــــوبــــة بــــالـتـــســــاؤلات، المـتــــرافقــــة مع
الانجازات الإبـداعية والفلسفيـة والشعرية،
والـثانـية لا تـفعل سوى أن تـستهلـك وتقلد.
الأولــى تتـســاءل، وتبـحث، وتجــرب، وتــشك،
وتـبدع، وفي عملية إبداعهـا الشعري تتوصل
إلـى نتـائج تـؤدي إلـى نتـائج شعـريـة أخـرى،
والثــانيــة تتـلقف فحــسب الـنتــائـج من دون
مـســاءلــة نقــديــة ولا بحـث جمــالـي أو شك
قـيـمـي، قـــائـمــــة علــــى يقـين ثـــابـت مـن دون
رجـوحيـة. الأولى تجـهد بـاختـراع التقنـيات
وفق حـــاجــــاتهـــا الــتعـبـيـــريـــة، بمــــا في ذلك
الــتقـنـيــــات الــــشعــــريــــة، هــــاجـــــرة بعـــضهــــا،
متمـسكة بـالآخر، خـالطـة هذا بـذاك ضمن
مـنــطق حـــداثـــة اخـتـــرعـتهـــا بعـــد لأيٍّ لكـي
تعلن، هـذه الحـداثـة، حـداثتهـا، قـطيعـة مع
المــــاضـي، مــــاضــيهــــا الأنـتـيـكـي الـيــــونــــانـي
الروماني، والثانية لا تفعل سوى استجلاب
التـقنيات وحـدها، بمـا فيها تـقنيات الـشعر،
ـــــة مــن دون أصـــــولهـــــا وجـــــذورهـــــا الفـكـــــري
والـــسجــــالـيــــة، كـمــــا تـــسـتـجلـب الـــسـيــــارات
لة، الـفارهـة رمزاً لـلدخـول في حداثـة متخيّـَ
لكن لكي تغطي زجـاجها باللون الأسود من
ـــــرى أحـــــدٌ الــنــــســـــاء داخـلهـــــا. أجل أن لا ي
الحــداثــة نفــسهــا تـسـتخـــدم هنــا بـطــريقــة
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بــاسم حـريـة الـكتـابـة، قـصيــرة النفـس إلـى
درجـة مقلقة تقـرِّبها في أفـصل الحالات من
شـكل الهايكـو وضربـاته لكن مـن دون حكمة
الهـايكـو الطـالع من تـأملات الـزن. قـصيـدة
تـنتــوي المــروق علــى إرث الـشعــر حتــى علــى
مــستــوى قــواعــد الـنحــو بــاسم الحــداثــة في
طـبعــةٍ انـتقــائـيــةٍ عــربـيــة. قـصـيــدة نـثــر لا
تستلهم إلا نـسخاً منقـولة عـن نسخ أخرى،
بعـضهــا رديء، لقــصيــدة الـنثــر الفــرنــسيــة
خــــاصــــة، ومـن تــــرجـمـــــات شعــــريــــة يـُــشـَكُّ
بـرصانتها. قصيـدة نثر عربيـة ينغمر بعض
كـتابها، في الحقيقـة، بكتابة قـصص قصيرة
جدا موضـوعة على أسـطر مختلفـة الطول
أضفـي الـنقـــد علــى نـثــرهــا بــركـــة )الإيقــاع
ـــــاتهـــــا الــــســـــردي(، أو تــنهــمــك بعــض كـــــاتــب
بهـواجـس جنـسيــة محمـومــة، شتـان بـينهـا
وبين الهمـوم الإيروتيكيـة الصافيـة. قصيدة
نـثـــر لا يعُــرف لـلكـثـيــر مـن كـتـــابهـــا للأسف
اهتمامـات معمقّة بـالفكر والتـراث الشعري

العربي والعالمي.
لهـــذه الـصـــورة الــشعـــريـــة الـــدرامـيـــة يمكـن
إيجـــــاد أمــثلـــــة نـــصــيـــــة لــن يخــتلـف علـــــى
طــبـــيعـــتهـــــا عـقلان مــنــــصفـــــان. إن صـــــورة
قــصـيــــدة الـنـثـــــر العــــربـيــــة هـــــذه معـمـمــــة
اللحظـة، ومنذ البـدء ساهم الجميع بـنوايا
نبـيلــة في تقـعيــدهــا لـتجــاوز الـتقـليــديــة في
الكـتـــابـــة والـتــــرويج لـلحـــريــــة الكــــاملـــة في
التعبيـر الشعري. يسـاهم البعض الآن أكثر
مــن غــيـــــره في الــتـــــرويـج لهـــــا. لقـــــد جـــــرى
تعـميـمهــا في العــالـم العـــربي بـــاسم ضــرورة
الـدخـول في عـالم الحـداثـة الغـامـض، حتـى
أن أعـتــى المـنــابــر الــسلفـيــة والـتقلـيــديــة لا
تجــــد بـُـــدّا، مــن أجل مــنح صــــورة طلــيعـيــــة
زائفـــة عـن نفــسهـــا، مـن مـتـــابعـــة مـــوجـتهـــا
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العصـور التي شهـدت رقي فن الـنحت من خلال - الاصـنام
- التي كانـوا يتخذون منهـا آلهة لهم معـتبرا العبـادة ثيمة
القدسية التي نزعت على فن النحت آنذاك مما رفعت من
ســويـته فـنيــا.. وعن زيــارته الــى الاردن واقــامــة معــرضه في
عمـان قال.. انه ينـظر الى المـدن العربيـة جميعا كمـا ينظر
الـى القـاهـرة.. ولكـن لكل مـدينــة خصـوصـيتهــا المحليـة في
الـنظـر للفـن او التعــامل معه.. وفي عمـان وجـد الحمـيميـة
العــالميــة مع الــذين الـتقــاهم مـن فنــانين ونــاس عــاديين..
ولـكــنه شـكـــــا مــن الاعلام الـــــذي رأى انه لــم يعــن كــثــيـــــرا
بمعـرضه قــائلا أن بعـضهـم دخل المعـرض ولـم يكـتب شـيئـا
وقبـل هذا لم يـكلف نفسه الحـديث مع الـفنان وسـؤاله عن
الاعمـال.. والحقيقـة ان وراء هذا الحـال ظاهـرة تنـظيمـية
اكثــر منهـا اهمـالا لمتـابعــة الفن ومعـارضه لان يـوم افـتتـاح

معـرض النجار كـانت هناك
نـشاطات فنية
وثـقـــــــافــيــــــــــة
كـثيــرة مـنهــا
افـــــتـــــتـــــــــــــــاح
مـعــــــــرضـــــين

فــنــيــين واحـــــد
في المـركـز الثقـافي
الفرنسي للفنان
الــســوري خــالــد
بــركــة والـثــانـي
في جــــــالــيــــــري
الاورفــــــلــــــــــــــــــــي
للفنـانة ديـانا
شــمعــــــونـكــــي
اضــافــة الــى
نـــشـــــاطـــــــات
اخـــــــــــــــرى في
مــــــــــــــــركــــــــــــــــز
الحــــــــــــســــــين
الــثـقـــــــــــافي..
وقـــــــــبــل كــل
هـــــــذا جـــــــاء

مــعــــــــــــــــــــــــرض
الـنجــار خــارج

بــــــــــــــــرنــــــــــــــــامـــج
الجـــــــــــالـــيـــــــــــــري

وبــشـكل طـــارئ..
كــمـــــــا اســتـغـــــــرب

الفــنـــــان حــمـــــدي
الـنجــار مـن غـيــاب
الــنقـــــد الفــنــي عــن
الـســاحــة متـســائلا:

اين الـنقــاد الفـنيــون
في مـــــديــنـــــة كــثــيـــــرة
الجــــــاريـهــــــات غــنــيــــــة
بـالمعـارض المـتنـوعـة في
الفــنـــــون ومـــشــــــاربهـــــا

المختلفة؟.
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محـيـي المـــسعــــودي
ـعـــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  ـ

وعــــشـــــريــن قـــــراءة فــنجـــــان لـلحـــظ..
فــتــنــتـقل عــين المــتــكلــم بــثــبــــــات بــين
تـرتيبـات من مـئة سحـنة قهـوة-اشكال
تجـريديـة- تغزل حكـاية شـامانـية عن
الامل، والـــــرغــبـــــة، والمـــســتقــبل وهـــــذا
ـــــــســــــــــرد ومـلء الـفــــــــــراغ الخــــــصــــب ال
بـــالكـلمــات- المفـعم بـصــورة المـسـتقـبل
الارواحيـة- هـو "ايــدا" القـصيـدة. وفي
هـذه الايماءة الـشعريـة يختبئ تحـرير
مــــا سلف. فـــالجـمهـــوريـــات الـتـــركـيـــة:
سـكان اسلامـيون لكـن ما زالـوا بجذور
ــــــا ــــــى آســـي ــــــد ال ــــــة تمـــت قـــبـل اسـلامـــي
الــوسطــى، التـي تبــدو لتــركيـا كـمنـارة

روحية:
كتلة من سحنات القهوة

تطير الى السماء، وحزن عميق
يصحو، يوشك ان يصحو ويغادر

مخلفاً وراءه فضاءه فارغا، فلا شيء
يفسر لفائدته، خيرا او شرا.

ان جزءاً من الكون ينتظر ان يملأ،
هو ذلك الذي يُترك.

وقد انقضى شيء ما، فأنتَ
في راحـــــة الان، بعــــد ان تـخلــصـت مـن

عبء.
)أمـا مـا هـو هـذا الحـمل، فلا يمـكنـني

القول.(

وتُعـتـبــر قـصـيــدة "انـضـبــاط الـنفــس"
للـــشــــاعــــر كــــوســــوك اسـكـنــــدر، اكـثــــر
القصـائد التـركية فـوضويـة وباطـنية،
في وقت واحـد. وتتعـايش دوافع تـركيـا
المـتنــاقضـة في هـذه القـصيــدة في اكثـر
اشكــــالهـــا عــنفـــا وتــطـــرفـــا وفي تـــوازن
مــتقــن، مع هـــــذا.. ويمـكــن القـــــول ان
القـصـيــدة هـي الـتعـبـيـــر العــدمـي عـن

حساسية دينية بطريقة عميقة.
فبـينما تتـسم العاطفـة الاساسيـة هنا
بـــالاسـتهـتـــار وتمـتلـئ بـــالـتجـــديفـــات
تمـثل حبــا مفعمـا بــالحنين وتـستمـد،
مـن الـنــاحـيـــة الاسلــوبـيــة ايـضــا، مـن
الـشــرق والغــرب تجــسيــدات صــارخــة،
فـنجـــد صـيـــاغـــات شعـــريـــة عـثـمـــانـيـــة
للعـبـــارات واشـــارات شعـبـيـــة وبـــراهـين
علميـة "تنـضغط" )بـالمعنـى المــوسيقي
وبمعـنـــى العــنف علـــى حـــد ســـواء( في
انــتقــــائـيــــة ثــــرة، في مــــرجـل للافـكــــار

والمشاعر.
}آه، متروك جسدك المقدس

مثل تمثال محطم
في يدي!

فالعنف اللغة الاجنبية للجسد
ارتجالات التوق الشظوية.

***
هل يمكنك ان تفهم

ان لعنة الطريق،
تقرأ بالبوصلة فقط؟

***
ان فتنتك

هي حيث تكون مفقودة
وحيث تكون مفقودة
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الروحي و)التاريخي( الجديد:
)انك نائمة الان في 

غرفة بيزنطة المغسولة البيضاء، 
وانت وحيدة تماما،

واحد القدماء يقول لك: "لا تبكي".
"غدا يوم ميلادك، 

غدا سيعطى لك اسم جديد".
وقـــــد تعــــرضـت لــيلـــــى ملـــــدر للازدراء
والمنـع عنــدمــا ارادت قــراءة القــصيــدة
علــــى الـنــــاس في اسـتـنـبــــول، وتعـكـــس
حقـيقــة ازدراء احــدى اعــظم قـصــائــد
القـــرن العــشـــريـن بعـيـــدا عـن المــســـرح
القــوى المتـصــارعــة في تــركيــا والــوضع
الـنقــدي الــذي تـتـمـتع به في عـصــرنــا
هـــذا. فـمـن جهـــة، تمـتـلك احـــداهـمـــا
اغلبية السكان المتحولة غريزيا بعيدا
عـــن الغــــــرب، مـــصــــــرة علــــــى الـــتفــــــرد
الاسلامـي والايــــديــــولــــوجــي، ونقــــاوة
اسـتـنـبـــول ومـن جهـــة، تمـتلـك القـــوة
الاخرى رؤية شعريـة وسياسية مطورة
في الكـمــالـيـــة لكـنهـــا مخـتلفــة عـنهــا،
تحلـم بتـركـيب يـســوي بين الـتنـافـرات
في نـظـــام جـــديـــد. انهـــا رؤيـــة مـضـــادة
لمأزق ما بين الحـرب الاهلية والتسوية
الـتــي شهــــدتهـــا مـــدن كـثـيـــرة اخـــر في
الشـرق الاوسط مـن بيروت الـى بغداد

الى تل ابيب.
والقــصــيـــــدة الاخـــــرى هــي "سحــنـــــات
قهــوة" للـشــاعــر سـيهــان ايــروزغـيلـيك
وهـــــذه القــصـيــــدة مـــــؤلفــــة مـن ســبع

ـ

في سلــسلـــة مـتعـــاقـبـــة مـن القـصـــائـــد
المـثيـرة للـدهـشـة، وكـانـت فتـرة الـذروة
الــســـابقـــة، الـتـي امـتـــدت تقـــريـبـــا مـن
اوائل الخمـسينـيات الـى السـبعينـيات،
قد ابدعـت شعرا يتسم بـالعمق، شاقة
استنبـول واللغة التـركية الـى مكانين،

احدهما مرئي والاخر سري.
فـاللغـة، في الـشعـر الجـديـد، تتـسطح،
والجــوهــر الاسلـــوبي لافـضل قـصــائــد

motion. التسعينيات هو الحافز
وهـي، في الغــالـب، مكـتــوبــة في سـطــور
طـــــويلـــــة مــتعـــــرجـــــة، ومـن هـنـــــا فـــــان
الفكـرة، والعـين والصــورة لا تظل ابـدا
في مـكــــان واحـــــد، مغـيــــرة بــــاسـتـمــــرار
الابيات المفاهـيمية، الايديـولوجية، او

ابيات الهوية.
وموسيقـى هذا الحـافز عبـر الحدود -
"الايدا"- تجعل صدى استنبول يتردد

باعتبارها المدينة العالمية.
وفي كل قـــصــيـــــدة هــنـــــاك مـفهـــــومـــــان
مـتــضـــادان فـيـمـــا يـبـــدو )أو رغـبـتـــان(
مـتــــراكـبــــان احــــدهـمـــــا علــــى الاخــــر،
خــــــالقــين بــــــذلــك مجــــــالا مــــــوحــــــدا
منبسطا، وتعكس الصورة الدافع تحو
الــتـــــركــيــب في قلــب الــــشعـــــر الــتـــــركــي

المعاصر.
وسـأناقش هـنا قصـائد من مقـتطفات
"إيــــدا" المخـتــــارة، مـــشـيــــرا الــــى المــــدى

الشعري لهذه الحركة.
فقـصيـدة "سهـر لاستـنبـول" للـشـاعـرة
لـــيلـــي ملـــــدر، الــتـــي تعــتــبـــــر الــبــيـــــان
الـــــرسـمـي لــــشعـــــر الحـــــركـــــة الاكـــشـن
 (actionوضع مــتقـن، مـثــــال اعلــــى
ـــــــى الاسـلامـــي/ الـعـــثـــمـــــــانـــي لـلـــمـعـــن
للـتـصـمـيـم والـنـظـــام، المعـبــر عـنه مـن
خلال صــــورة "الاخــضــــر" والحــــركــــات
المــتعــــرجــــة، ايقــــاعــــات لغــته، وغــــرض
ـــــــول ـــــــدة هـــــــو فـــتـح اســـتـــنـــب الـقــــصـــي
الاسلاميـة، استنبول القـرون الخمسة
الاخـيـــرة، علـــى مـــاضـيهـــا الـتـــاريخـي،
القـسـطنـطـينــة، في محــاولــة لـتكــوين
تــركـيب ديــالـكتـيكـي بين عـــالم الحـلم
الــبــيـــــزنـــطــي )الـ"أزرق"( والمـعقـــــولــيـــــة

الاسلامية.
وتـنـتهـي القـصـيــدة بــالمـتـكلـم يـطــالـب
بــاسم جـديــد لاستـنبــول يمثـل وعيهـا
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